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  تصعید الارھاب في العراق وتاثیره على منطقة الشرق الاوسط
  

                                                                                      

  المدرس المساعد

  (*)انعام عبد الرضا سلطان                                        

  
  

  المقدمة

وشعوب المنطقة العربیة خاصة ولا تـزال تعـاني مـن الحـروب غیـر عانت شعوب العالم عامة   
ــة وممارســة الارهــاب الــسیاسي والاقتــصادي والعــسكري والثقــافي والایــدیولوجي والنفــسي مــن جانــب  العادل
النظــام العــالي بقیــادة الولایــات المتحــدة الامریكیــة ولعبــت امریكــا دورا رئیــسیا وكبیــرا فــي تــصعید الارهــاب 

ـــدولي بكـــل  اشـــكاله مـــن حیـــث اســـتخدامها لادواتهـــا المالیـــة والاقتـــصادیة والمخابراتیـــة والعـــسكریة، ومـــا ال
التــــدخلات العــــسكریة المباشــــرة والغیــــر المباشــــرة والانقلابــــات الحكومیــــة والتــــصفیات الجــــسدیة لخــــصومها 

لهـا ولــیس جدیـدة )) وســیلة((الـسیاسیین الا نهـج ثابـت لامریكــا حیـث تـستخدم الاخیــرة هـي وحلفاءهـا الیـوم 
مـن اجـل تحقیـق اطماعهـا التوسـعیة وبهـدف الـسیطرة علـى العـالم "لها اخر وهي مكافحة الارهـاب الـدولي 

والدلیل على ذلك زج العراق في صـراع دمـوي وعنیـف ضـد الارهـاب لإیقـاع العـراق ودول منطقـة " وقیادته
لمنطقـــة فـــي محاربـــة الـــشرق الاوســـط فـــي احتـــراب طـــائفي وایـــدیولوجي واثنـــي بحیـــث تنـــشغل جمیـــع دول ا

ومكافحة الارهاب وبذلك یكون تواجد الولایـات المتحـدة الامریكیـة فـي تلـك الرقعـة الجغرافیـة امـر ضـروري 
  .ومحتم لمكافحة هذه الظاهرة

كدراسـة حالــة ) العـراق(مـن هنـا انطلقنـا فـي بحثـا لدراسـة ظــاهرة الارهـاب حیـث اتخـذنا نمـوذج   
  .منطقة الشرق الاوسطوتأثیر تواجد الارهاب في العراق على 

  :تتبع اهمیة هذه الدراسة مما یلي  

  .اهمیة معرفة مفهوم الارهاب وتأصل جذوره التاریخیة - ١

اهمیــة التطــرق حــول معرفــة القــوى التــي وراء تــصعید الارهــاب العــراق ولــذلك اســباب تــصاعد هــذه  - ٢
 .الظاهرة واستفحالها

 .الصعید العربي والاسلاميالبحث في الوسائل والاسس الكفیلة لمحاصرة الارهاب على  - ٣

وتفتــرض هــذه الدراســة ان المتغیــرات الدولیــة بمــا فیهــا انفــراد القطــب الواحــد فــي الهیمنــة علــى 
العالم والعوامل الرئیسیة التي تتعلق بالوضع العراقي الداخلي والوضـع العربـي كلهـا مـسببات فـي تـصعید 

ار العربیـة بـشكل عـام ومنطقـة الـشرق الاوسـط الارهاب داخل وبالتالي تدفع باثار سلبیة على امن واستقر
  .بشكل خاص

                                                           
 جامعة بغداد-لامكلیة الاع (*)
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تطــرق الباحــث الــى محــاولات واقتراحــات لتعریــف مفهــوم ومــن ثــم الاشــارة حــول بدایــة ظهــور 
الارهاب في منطقة الشرق الاوسط بشكل خاص من خلال اعطاء نبذة تاریخیة مختـصرة مدعومـة بأدلـة 

فــة مــاهي العوامــل الرئیــسة المــسببة فــي تــصاعد موجــة وبــراهین حقیقیــة امــا فــي كــذلك تنــاول الباحــث معر
 الاعمـــال الارهابیـــة والاجرامیـــة فـــي العـــراق طارحـــا بعـــض الاســـباب المؤدیـــة الـــى تـــصاعد هـــذه الظـــاهرة 

  .وبعض الادوات والمؤسسات المستخدمة في تصعید هذه الظاهرة

لارهـاب علـى ولا یمكن للباحث ان ینسى ذكر المعالجات واسـس التعامـل فـي مجـال مكافحـة ا
الــصعید العربــي مــن خــلال اعطــاء فكــرة للقــارئ حــول التــدابیر والاجــراءات التــي اتخــذها العــراق بــشكل 
خاص ودول المنطقة العربیة والدول الاسلامیة فـي مكافحـة ظـاهرة الارهـاب للحیلولـة دون تفـاقم مخـاطر 

  .الظاهرة وانتشارها في المنطقة

  :  التطور التاریخي لظاهرة الاره:  .اولا

مــن الــضروري ان نطــرح بعــض الاســئلة ) الارهــاب(قبــل الــدخول فــي دراســة موضــوع العنــف 
  .المشروعة وهي لماذا الارهاب؟ ومن المستفید منه؟ ومن یقف وراءه؟ وما هي اشكاله؟

ان الاجابــة عــن هــذه الاســئلة بــشكل موضــوعي تــشكل المفتــاح الرئیــسي والاساســي لفهــم هــذه 
  .:   یبقى الحدیث عن الارهاب كلاما عاما وفارغاالظاهرة الخطیرة وبدون ذلك

  :تعریف الارهاب واشكاله

منذ بدایة القرن الماضي وموضوع الارهـاب كظـاهرة عنیفـة یحظـى باهتمـام المفكـرین والفقهـاء   
FÏمـؤتمر بروكـسل (  ورجال السیاسة ویشكل محورا اساسیا لعدة لقـاءات ومـؤتمرات دولیـة  Gô وكوبنهـاكن 

FÏ Gô ( مجمــل المحــاولات التــي تمــت فــي هــذا الــصدد مــن اجــل صــیاغة مفهــوم محــدد ودقیــق غیــر ان
  .للظاهرة انتهت بفشل نسبي جراء اعتمادها على صیغ شمولیة فضفاضة ومتباینة احیانا

ان الارهــاب كلمــة قدیمــة ففــي المعجــم الوســیط هــو وصــف یطلــق علــى الــذین یــسلكون ســبل   
یقــــوم بـــه بعــــض الافــــراد والجماعــــات والــــدول بالقتــــل والقــــاء العنـــف لتحقیــــق اهــــدافهم الــــسیاسیة ومنــــه مــــا 

ــــــدأ اســــــتخدام كلمــــــة ارهــــــاب  ــــــد ب ــــــى مــــــستوى التأصــــــیل الفقهــــــي للظــــــاهرة فق ــــــب وعل المتفجــــــرات والتخری
)Terrorism ( فــي نهایــة القــرن الثــامن عــشر للتعبیــر بــشكل اساســي عــن اعمــال العنــف التــي تقــوم بهــا

الامــر واصــبحت الكلمــة تطلــق بــشكل اساســي علــى الحكومــات لــضمان خــضوع الــشعوب لهــا ثــم تطــور 
  .¼ارهاب التجزئة الذي یقوم به افراد وجماعات

:  فـــي حـــین هنـــاك مـــن یعتبـــر افعـــالا محـــدودة عمـــلا ارهابیـــا مـــن قبیـــل القـــاء القنابـــل واختطـــاف   

الطــــائرات والافــــراد واحتجــــازهم كرهــــائن الــــى غیـــــر ذلــــك مــــن اشــــكال الاعتــــداء علــــى الارواح والامـــــوال 
تلكـــات العامـــة او الخاصـــة بالمخالفـــة لاحكـــام القـــانون الـــدولي لاســـباب سیاســـیة او بهـــدف الحـــصول والمم

  ..على فدیة

                                                           
FÏ   ادونیس العكرة، الارهاب السیاسي، بحث في اصول الظاهرة وابعادها الانسانیة، دار الطبعة، بیروت، ط 1 Gô  :  . 

FÏانظر كذلك، وثائق ومؤتمرات منظمة الامم المتحدة حول الارهاب،  2 Gô  :  . 
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لــذا هنــاك تعــاریف مختلفــة للارهــاب مــن قبــل البــاحثین والمختــصین بهــا حیــث یعــرف الباحــث   
 الارهـاب انـه ضـربات عنـف اعـدت بـصورة مخططـة ومفزعـة موجهـه خفیـة Peter Waldmanالالمـاني 

  .من وراء الستار ضد نظام سیاسي ما لتنشر الخوف وعدم الاستقرار وكذلك لكسب التأیید والمساندة:  

FÏاما تعریف الجمعیة العامة للامم المتحدة المقترح عـام    Gô))  كأنـه الافعـال الاجرامیـة ضـد
Ï دولــة مــن الــدول التــي مــن شــانها بحكــم طبیعتهــا او هــدفها اثــارة الرعــب فــي نفــوس شخــصیات معینــة G 

  ..))جماعات من الاشخاص او في نفوس العامة

Ï والاتفاقیــة العربیــة لمكافحــة الارهــاب فــي القــاهرة عــام    G  كــل فعــل مــن (( تعــرف الارهــاب
ــا كانــت بواعثــه او اغراضــه ویقــع تنفیــذا لمــشروع اجرامــي فــردي او جمــاعي  .افعــال العنــف والتهدیــد بــه ای

هم بایذاءهم او تعـریض حیـاتهم او حـریتهم او امـنهم للخطـر ویهدف الى القاء الرعب بین الناس او ترویع
او الحاق الضرر بالبیئة او باحد المرافـق او الامـلاك العامـة او احتلالهـا او الاسـتیلاء علیهـا او تعـریض 

  ..))احد الموارد الوطنیة للخطر

ان القــانون الــدولي حــرص علــى تعریــف الارهــاب بحیــث یــشمل الافــراد والــدول كــذلك وطلــب   
علـى هـذا الاسـاس، فـان ثمـة نـوعین مـن الارهـاب الـدولي وان تكاملـت عاصـرهما فـي . .بادانـة الاثنـین معـا

  :.بعض الاحیان وتداخلت بحیث یصبح العمل الارهاب نتیجة سیاسة حكومیة ینفذها الافراد

یــة ارهــاب الافــراد الــذین یرتكبــون العمــل ارهــابي مباشــرة وهــو العمــل الموصــوف فــي الاتفاقیــات الدول - ١
 او القرارات التي مر ذكرها حول هؤلاء الاشخاص وفقا للقانون الدولي وبـصرف النظـر عـن قـوانین 

  . بلادهم

ارهاب الدولة وذلك عندما تخالف المبادئ الاساسیة والاحكـام المـستقرة فـي القـانون الـدولي بمـا فـي  - ٢
النــوع مــن الارهــاب هــو وبــذلك فهــذا .  ذلــك احكــام قــانون حقــوق الانــسان والقــانون الانــساني الــدولي

ـــل الدولـــة لاســـباب ومقاصـــد  ـــل الـــدول ومـــن قبـــل جهـــات لا تمث ســـلاح واســـلوب یـــستخدمان مـــن قب
 .سیاسیة

  : اغلب المختصین بشؤون الارهاب یصنفون الاعمال الارهابیة باشكال التالیة

 الارهــاب الحربــي كــاللجوء الــى وســائل مختلفــة لاشــاعة الرعــب بــین المــواطنین مــن خــلال اســتخدام - ١

  .الاسلحة مثل المتفجرات والقنابل

 .الارهاب القمعي، مثل التدابیر القمعیة - ٢

 .الارهاب الثوري، الذي یهدف الى اقصاء النظام السیاسي في الدولة والاستیلاء على السلطة - ٣

                                                           
 .- نفس المصدر، ص 3

Ï � =ب الدولي، دار الفكر، دمشق، طمحمد عزیز شكري، الارها. امل یازجي، د.   4 G ô � �. 

Ï نزیه نعیم شلالا، الارهاب الدولي والعدالة الجنائیة، مكتبة الحلبي الحقوقیة، ، 5 G ô �ô �.  
 .� ôنفس المصدر، ص 6

 .  ادونیس العكرة، مصدر سبق ذكره، ص 7

Ï    قعي، طناعوم شومسكي، قراصنة واباطرة، الارهاب الدولي الجدید في العالم الوا 8 G ô �  . 
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الارهــاب شــبه الثــوري، وهــو یرتكــب بــدون دوافــع سیاســیة او ایدیولوجیــة ولا یهــدف الــى الاســتیلاء  - ٤
 .على السلطة

تعــــدد هــــذه التعــــاریف حــــول تحدیــــد مفهــــوم الارهــــاب لكــــن لــــم یتوصــــل الفقهــــاء والبــــاحثین ومـــع 
المختــصین للاجمــاع بوضــع تعریــف محــدد لــه، وهــذا الاخــتلاف یرجــع الــى انعــدام الموضــوعیة والانحیــاز 

حیـــث .  فـــي العلاقـــات الـــسیاسیة لدولـــة علـــى حـــساب دولـــة اخـــرى وانقـــسام اراء الـــدول حـــسب مـــصالحها
 والبواعـــث التــي یـــتمخض عنهـــا الارهــاب، فهنـــاك عملیـــات ارهابیــة موجهـــه ضـــد انظمـــة تعــددت الاســـباب

وهنــاك اخــرى موجهــة ضــد جنــود الاحــتلال وهنــاك ایــضا اعمــال ارهابیــة موجهــة ضــد . سیاسـیة دیكتاتوریــة
المــــدنیین وذلــــك باســــتخدامهم كورقــــة ضــــغط علــــى بعــــض الحكومــــات والــــدول مــــن اجــــل الحــــصول علــــى 

  .قیق اهداف معینةمكتسبات سیاسیة او لتح

وبالتــالي فــان تفــاوت الظــاهرة الارهابیــة فــي اســالیبها وقوتهــا مــن مرحلــة الــى اخــرى، شــهد العــالم 
الیوم تحشید الولایات المتحدة لقوى دولیة لمكافحة الارهـاب نـاجم عـن سیاسـة كونیـة شـاملة قبـل أي شـيء 

دولیـة ونجــم عـن هــذا التـصور قیــام اخـر یتــرجم قـوة الولایــات المتحـدة كقطــب وحیـد علــى مـسرح الــسیاسة ال
اســـتراتیجیات وتحالفـــات فیمـــا ســـمي بالارهـــاب الـــدولي وهـــو امـــر زاد مـــن صـــعوبة التوصـــل الـــى تعریفـــات 

  .محددة ملزمة للارهاب

  :بدایة ظهور الارهاب في العراق والشرق الاوسط

  شــهدت اغلــب الــدول العربیــة وبــصفة خاصــة منــذ مطلــع ســبعینات القــرن العــشرین تنــامي بــرو

ظــاهرة الاحیــاء الاســلامي او الــصحوة الاســلامیة وهــي لیــست بالظــاهرة الحدیثــة، بــل یمكــن تنبــع جــدورها 
  وامتداداتها عبر التاریخ الاسلامي بخبراته ومراحلـة المختلفـة واتخـذت هـذه الظـاهرة صـورا واشـكالا متعـددة 

  .ثقافیة وفكریة واقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وسلوكیة

در الحركة الاسـلامیة قـد اسـتخدمت القـوة والعنـف الـسیاسي لتحقیـق مـآرب حیث ان بعض مصا
سیاســـیة مختلفـــة وبعـــضها غیـــر مـــشروع وهـــو مـــا جعـــل ثمـــة خلـــط مـــا بـــین الارهـــاب وحركـــات المقاومـــة 

ولكن السبب الرئیسي في احداث هذا الخلط یرجـع الـى مـا یطلـق علیـه الارهـاب الـدولي مـن .   الاسلامیة
. تنتمـــي للحركـــة الاســـلامیة بمفهومهـــا الـــشامل المواجهـــة غالبـــا ضـــد الولایـــات قبـــل بعـــض المنظمـــات التـــي

Ï .المتحدة الامریكیة التي تعد منذ عـام  G  تقریـرا لتـصنیف المنظمـات الارهابیـة فـي العـالم وبـالطبع فـان .

.اغلبها منظمات عربیة واسلامیة خصوصا في منطقة الشرق الاوسط
 ..  

  لارهــاب فــي الــشرق الاوســط یــشكل حــاجزا وســدا امــام جهــود تنطلــق الادارة الامریكیــة مــن ان ا

حـسب )) اعـداء الـسلام((وعملیات السلام والتي تبذلها الادارة الامریكیة لصالح اسرائیل وتلقي اللـوم علـى 
  .المنطوق الامریكي حیث تسعى لتفتیت المنطقة ومحاصرة الدول العربیة والاسلامیة

)) ایلـــول عـــام /   لقـــد الحقـــت احـــداث  /  اهتـــزازا مـــدویا بنظریـــة الامـــن القـــومي الامریكـــي، .

وانعكـــس ذلـــك بالتهدیـــدات ورود الفعـــل الاســـتراتیجیة علـــى المـــستوى الخـــارجي فـــي الموقـــف مـــن الاســـلام 
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ایلــول طــرح المفكــر الامریكــي صــموئیل هنتنكتــون وجهــة نظــره عنــدما دعــا / . بعــد احــداث . والمـسلمین 
باعتبــار ان مــا جــرى فــي نیویــورك وواشــطن وفــي عقــاب مــؤتمر )) صــدام الحــضارات((الــى تاصــیل فكــرة 

Ï الــصادر  ))صــدام الحــضارات((دیـربن دول العنــصریة، یؤكــد نظریتــه التــي تـضمنها كتابــه  G  وحــسب 
éامــر محتــرم، خــصوصا وان الاســلام بقیمــه وتراثــه یعتبــر العــدو )) وجهــة نظــره هــذه، فــان صــراع الثقافــات

  .))لیبرالیة على المستوى السیاسي والاقتصاديالجاهز الذي یقف بوجه انتصار ال

وضــعت الولایــات المتحــدة الامریكیــة الاســلام والمنطقــة العربیــة كعــائق امــام تقــدم البــشریة بعــد 
بمـــا یتطلـــب تجهیـــز جمیـــع الاســـلحة العـــسكریة والفكریـــة )) بالارهـــاب((انهیـــار الـــشیوعیة متهمـــة الاســـلام 

 لانــه حـــسب وجهــة النظــر الامریكیـــة مــصدر الارهــاب والبیئـــة .والــسیاسیة والاقتــصادیة والنفـــسیة لمقاومــة
  .((المشجعة على انتاجه وتعمیمه

/ایلــــول مناســــبة جدیــــدة فــــي اســــتهداف الاســــلام، ســــوارا تحــــت غطــــاء /  هكــــذا كانــــت محطــــة 

او التطــرف والتعــصب او الغلــو او غیرهــا واســتغلت الاجــواء للتغطیــة علــى )) مكافحــة الارهــاب الــدولي((
ایلـــول عـــام /((رائیلي ضـــد الـــشعب العربـــي الفلـــسطیني وانتفاضـــته الـــسلمیة المندلعـــة منـــذ الارهـــاب الاســـ

GGå� خــصوصا بعــد وصــول مــشروع التــسویة المعتمــد فــي اوســلو الــى طریــق مــسدود، وهــو مــا یحمــل /

/الجانب الاسرائیلي المـسؤولیة عمـا آلـت الیـه الامـور وكـذلك بـسبب تعنتـه فـي الاسـتجابة لقـرارات مـا سـمي 
التـي یـتم التعامـل معهـا بطریقـة انتقائیـة ففـي حـین كـان مجلـس الامـن یفـرض قراراتـه )) شرعیة الدولیةبال((

ـــدر نفـــسه مـــع  ـــراه یتـــصرف بالق ـــة، لا ن ـــرارات الـــشرعیة الدولی ـــة لق ـــه بلاســـتجابة الكامل علـــى العـــراق ویطالب
  .((اسرائیل رغم احتلالها للاراضي العربیة وتنكرها الكامل للشرعیة الدولیة

 الحملة ضد العرب والمسلمین التي شنتها الدول الغربیة التـي أضـعفت وعطلـت منظومـة وبدأت
حقوق الانسان على المـستوى الـداخلي فـي كـل بلـد وعلـى المـستوى الـدولي، وكـان النظـام العربـي الرسـمي 

  وفي العالم الثالث قد استثمر تلك الاوضاع لیشدد مـن قبـضته بمواجهـة حركـة المجتمـع المـدني والحریـا

العامة وحقوق الانـسان فـي محاولـة لاثبـات حـسن النیـة ازاء الولایـات المتحـدة مـن جهـة وفـي تقـدیم كـشف 
حساب لها بخصوص الارهـابین ونـشاطاتهم وشـبكاتهم التـي تتـورع الولایـات المتحـدة بـالقول ان حملتهـا قـد 

.نظمة وحركة وتیارا م  . بلدا وحوالي     تستمر زمنا طویلا  وتشمل مسالة مكافحة الارهاب نحو 
  .  

لابـــد مـــن الاشـــارة هنـــا الـــى ان بعـــض التـــصریحات التـــي وردت علـــى لـــسان بعـــض المـــسؤولین 
 ســنوات ووضــع قائمــة فــي البلــدان التــي ســتطالها وفــي مقــدمتها   الامریكــان باحتمــال اســتمرار المعركــة 

°العراق، الذي تم احتلاله في التاسع مـن نیـسان عـام  �úåلعنـف والارهـاب واثارهـا  مـا ادى الـى انفجـار ا
  .åÂونتائجها على نحو لا یمكن حسابها

                                                           
°2 12نجم الدلیمي، هل یحق لامریكا ان تقود العالم؟، جریدة نضال الشعب، العدد  12 �úå  ( . 

.  ارجیـة الامریكیـة فـي الـشرق الاوسـط، الـدار العربیـة للعلـوم، طتیري، ترجمة حسان البستاني ، الـسیاسة الخ. جانیس ج 13
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15 J. MAGOTO, Ba Hling, Terrorism, USA, 2005, p59. 
16 J. MAGOTO, op. cit, p65. 
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. ان الولایات المتحـدة تعتبـر مقاومـة العـراقیین لاحتلالهـا عمـل شـنیع وبـشع مـن اعمـال الارهـاب

ان ما تقوم به قواتها من هدر للكرامة وتجـاوز علـى الحقـوق نـاهیكم عـن وضـع الیـد علـى حـضارة وتـاریخ 
.  تـم تبدیـدها علـى مـرآى ومـسمع مـن العـالم كلـه، فانمـا تعـده عمـلا مـشروعا وبـل العراق وآثـاره وكنـوزه التـي

  . واحیانا تتبجح به على انه نشر للمدنیة والتحضر وتعمیم للحریة والدیمقراطیة

یــضاف الــى ذلــك تبریرهــا ممارســة انــواع مختلفــة مــن العقــاب الجمــاعي وحــروب الانتقــام ضــد 
  .والسجون الاخرى)) ابو غریب(( سجن .السكان المدنین فضلا من التعذیب في

وبهذا یمكن القول انه بعد انتهاء فترة الحـرب البـاردة وتفكـك المنظومـة الـسوفیتیة بـدأت الولایـات 
.المتحـدة تفــتش عـن عــدو جدیــد لیحـل محــل الاتحـاد الــسوفیتي، وهــذا العـدو تركــز فـي الاســلام اولا وبــشكل 

بمـا فیـه اعمـال المقاومـة، )) بالارهـاب الـدولي(( ما یسمى Lوثانیا))بالاصولیة الاسلامیة((خاص ما یسمى 
Lفــي محاولــة لخلــق نــوع مــن الابهــام والغمــوض والالتبــاس بــین الارهــاب والمقاومــة وثالثــا الــسلاح التــدمیري 

(الشامل، والذي تمتلكه دولا لیست صدیقة للولایات المتحدة او تعتبـر عـدوا لهـا مثـل ایـران، كوریـا الـشمالیة  )

  .هي دول الشر حسب المنطق الامریكي وتعتمد على ممارسة الارهاب الدوليوكوبا، و

.فـــسقوط الاعـــداء التـــاریخین فیمـــا اذا كـــان التـــاریخ لا یـــستطیع ان یـــسیر الا بوجـــود اعـــداء طبقـــا 

ـــــد العـــــسكري  ـــــون یقـــــول )) ســـــلا((للقائ ـــــا ان نلفقهـــــم او ((فـــــي قرطاجـــــة فهنتنكت ـــــم نجـــــد اعـــــداء فعلین اذا ل
  .))))نخترعهم

اب الحقیقي الـذي ظهـر فـي منطقـة الـشرق الاوسـط لـیس نتـاج مجموعـات صـغیرة موزعـة فالاره
علــى ارجــاء المعمــورة بقــدر مــا هــو سیاســة دولــة عظمــى تعتبــر العنــف الوســیلة المفــضلة والاســرع لتحقیــق 

  .برنامج اعادة معالم الهیمنة العالمیة تحت هذه الذریعة في العالم العربي والاسلامي

  

  : الرئیسة في تصعید الارهاب السیاسي في العراقالعوامل: .ثانیا

ان الاحداث الدامیة التي وقعت في العراق لابـد ان یقـف امامهـا الباحـث والمتأمـل وقفـة جدیـة   
لقـد . ولابـد ایـضا ان تكـون بمـستوى المـسؤولیة تجـاه الامـة والـشعب. من اجل اعطاء الوصف المعالج لهـا

وحــشدت )) الــشرعیة الدولیــة((الطــرق مــع بعــض حلفاءهــا خــارج ذهبــت الولایــات المتحــدة الــى الحــرب فــي 
كل طاقتها فیما یتعلق بالتعـاون الاسـتخباري والامنـي والتـسهیلات اللوجـستیة تلـك التـي حاولـت ان تـضفي 

 L=ôÏ:علیهـا نوعــا مـن التقنــین بعـد الحــرب بــالاعتراف باحتلالهـا للعــراق بقـرار مجلــس الامـن الــدولي رقــم 

  .L=ôÏار عام  من ای((الصادر في 

ومــن هنــا بــدات جــذور الارهــاب تنمــو فــي العــراق وكانــت هنــاك قــوى رئیــسة ثــلاث تقــف وراء   
  . تصعید الارهاب السیاسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق

  :المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة في العراق

 الماضـــیة والتـــي یتحمـــل اســـوء مـــا افرزتـــه الحـــروب التـــي خاضـــها العـــراق مـــن العقـــود الثلاثـــة  
  مسؤولیتها النظام السیاسي السابق وكذلك القوى الدولیـة والاقلیمیـة هـو ان العـراق وقـع ارضـا وشـعبا تحـت 
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هیمنــة الاحــتلال الامریكــي وفقــد العــراق ســیادته واســتقلاله الــوطني ودخــل الــشعب العراقــي فــي دوامــة مــن 
  . لحرب الاهلیة قائماالفوضى وعدم الاستقرار واصبح خطر تقسیم العراق وا

ـــوم والعـــراق یعـــاني مـــن هیمنـــة قـــوات الاحـــتلال    ـــذ ســـقوط نظـــام صـــدام حـــسین ولغایـــة الی فمن
ـــو ـــة انهـــا جـــاءت -الانجل ـــر الـــشعب العراقـــي(( امریكـــي ومـــا اعلنـــت عنـــه القیـــادة الامریكی وبنـــاء )) لتحری

عراقــي علــى مــا كــان  اعــوام مــن الاحــتلال لــم یحــصل الــشعب ال�وخــلال اكثــر مــن . لــه)) الدیمقراطیــة((
�یطمح الیه فعلا، بل دخل وقواه السیاسیة حلبـة العنـف مـن جدیـد وغـرق فـي دوامـة مـن الفوضـى والاربـاك 

 الاجتماعیـة فـي البلـد كمـا یمكـن القـول ان جمیـع الحكومـات -وعدم الاستقرار وتعمقت الازمة الاقتصادیة
بمـصالحها الذاتیـة وممارسـة انـشطة غیـر العراقیة التي جـاءت بعـد سـقوط نظـام صـدام حـسین لـم تهـتم الا 

  .. قانونیة من قبل البعض بهدف الاثراء المادي غیر المشروع

نحــــن نعتقــــد بــــان أســــلوبین مــــن الارهــــاب الــــسیاسي المــــنظم یواجهــــان الــــشعب العراقــــي وقــــواه   
  :   السیاسیة وهما

 مـن قبـل افـراد او جهـات یتمثل في استخدام السیارات المفخخة التي یتم تفجیرها عن بعد: الاسلوب الاول
  .معینة او من قبل انتحاریین

 یتمثــل بالاغتیــالات الــسیاسیة هــو مــا یعكــس قمــة الارهــاب الــسیاسي فــي الــبلاد ویحمــل :الاســلوب الثــاني
  .  طابعا سیاسیا وایدیولوجیا في آن واحد

ان جمیـــع المؤســـسات التنفیذیـــة التـــي جـــاءت بعـــد ســـقوط نظـــام صـــدام حـــسین قـــد فـــشلت فـــي   
 المهمة رقم واحد، الا وهي الامن والاستقرار للمواطنین، كما فشلت ایضا في ایجـاد حلـول جذریـة تحقیق

وملموسة للمشاكل الاقتـصادیة والاجتماعیـة التـي تمـس وبـشكل مباشـر حیـاة المـواطنین البـسطاء والفقـراء 
 مــن اجــل  اجتمــاعي معلــن ومنفــذ بــصورة حقیقیــة-المعــدمین، كمــا یلاحــظ عــدم وجــود برنــامج اقتــصادي

العمل لاعادة بناء الاقتصاد الوطني المخرب والمنهار بسبب الحـروب التـي خاضـها البلـد وبـسبب تواجـد 
ـــین القـــوى .   قـــوات الاحـــتلال الاجنبـــي ـــصراعات والخلافـــات ب امـــا الـــسلطة التـــشریعیة فهـــي منـــشغلة بال

  . السیاسیة المكونة لهذه السلطة

 تخطــط الیــوم لمــستقبل العــراق ولعمــوم منطقــة ویلاحــظ ایــضا ان الولایــات المتحــدة هــي التــي  
ــم یعــد ســرا حتــى للنــاس الــذین لا یمارســون  úالــشرق الاوســط وفــق مــصالحها الاســتراتیجیة وهــذا البرنــامج ل

العمــل الــسیاسي فمــشروع الــشرق الاوســطیة الكبیــر هــو الــذي یعمــل بــه والعــراق نقطــة البدایــة الحقیقــة لهــذا 
  .  المشروع

 سـاعدت علـى تـصعید وتیـرة المـشاكل الاقتـصادیة والاجتماعیـة والتـي كل هذه العوامل وغیرها  
تمثلــت بالانهیــار الكامــل لقطــاع الزراعیــة والـــصناعة وانحطــاط المــستوى المعاشــي للغالبیــة العظمــى مـــن 
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المـــواطنین، وتـــدهور مـــستوى قطـــاع التعلـــیم والـــصحة وفقـــدان المـــاء الـــصالح للـــشرب والانقطـــاع المـــستمر 
رشـــوة بـــشكل مرعـــب فـــي المجتمـــع وخاصـــة فـــي الـــسلطة التنفیذیـــة، تفـــشي المخـــدرات للكهربـــاء، وتفـــشي ال

والتلــوث الاجتمــاعي وانتــشار الفقــر وتنــامي معــدلات الجریمــة والبطالــة وخاصــة وســط الــشباب ولا یمكننــا 
تجاهــل ظهــور الحـــرب الاهلیــة والطائفیــة والاثنیـــة التــي ادت الـــى انتــشار ظــاهرة العنـــف والارهــاب والتـــي 

نها اثار مأسویة علـى الـشریحة الاجتماعیـة حیـث تعـددت الوسـائل التـي اسـتخدمت فـي تفعیـل تمخضت ع
الفتنــة الطائفیــة بــین صــفوف الــشعب العراقــي التــي تمثلــت بحــوادث التفجیــرات والــسیارات المفخخــة وقطــع 

� الرقــاب وجــز الاعنــاق وتواصــل العقــاب الجمــاعي واغتیــال العلمــاء والأكــادیمیین  واســتهداف الــصحفیی

والاعلامیـــین والاطبـــاء واصـــحاب الكفـــاءات وتفـــشي موجـــات التكفیـــر والتـــأثیم والتطهیـــر المـــذهبي والـــدیني 
والعرقي الذي طال اكثر من ملیوني انسان داخل العراق كمـا شـهدت الـبلاد هجـرة واسـعة حیـث زادت مـن 

Ï ملیـــون مـــواطن منـــذ الاحـــتلال وحتـــى اواخـــر عـــام   GôRتمرار  فـــي ظـــل حـــرب اهلیـــة متـــصاعدة واســـ
الاحتلال والذریعة الواهیة التي تم التعكز علیهـا لاحـتلال العـراق هـو علاقتـه بالارهـاب الـدولي جعلتـه مـن 
Mبعـــد الاحـــتلال مرتعـــا خـــصبا للارهـــاب خـــصوصا لتنظـــیم القاعـــدة او مـــا یـــسمى بتنظـــیم القاعـــدة فـــي بـــلاد  ô ô

  .� الرافدین

  :القوى الرئیسة وتصعید الارهاب في العراق

ول ان هنــاك بعــض القــوى الاساســیة والرئیــسة التــي تقــف وراء تــصعید الارهــاب لابــد مــن القــ  
الـــسیاسي والاقتـــصادي والاجتمـــاعي فـــي العـــراق ومـــن اهـــم اهـــدافها المـــشتركة اشـــاعة الفوضـــى والـــذعر 
ـــوى  والارهـــاب النفـــسي لـــدى المـــواطنین العـــراقیین مـــن اجـــل تحقیـــق اهـــداف سیاســـیة واقتـــصادیة وهـــذه الق

  :الرئیسة هي

  :اجهزة المخابرات الأجنبیة: :اولا

مــن )) الــشعب الافغــاني((بعــد انتهــاء مهمــتهم بتحریــر )) العــرب الافغــان((مــن المعــروف ان   
الخطـــر الـــسوفیتي هـــاجروا بغـــالبیتهم العظمــــى الـــى اوربـــا وبلـــدان عربیــــة تحـــت اشـــراف وتوجیـــه جهــــازي 

مـــن قبــل هـــذه )) العـــرب الافغــان ((وتــم اســتخدام)) وكالــة المخـــابرات المركزیــة الامریكیـــة((å)) الموســاد((
الاجهزة وغیرها كـاداة ضـغط سیاسـیة ضـد خـصومهم اذ قاتـل هـؤلاء مـع الحركـة الشیـشانیة لقـاء حـصولهم 

  .) لهؤلاء المأجورین) غسل دماغ(على المال الكبیر ویصاحب ذلك في الغالب عملیة 

ارجـــه بمـــن فـــیهم تقـــوم هـــذه الاجهـــزة وغیرهـــا بتجنیـــد عمـــلاء لهـــا مـــن داخـــل العـــراق او مـــن خ  
.لقـــد دفـــع مبـــالغ خیالیـــة ارتباطـــا بالوضـــع الماســـاوي فـــي العـــراق بهـــدف القیـــام بتفجیـــر )) العـــرب الافغـــان(( .

الــسیارات المفخخـــة او القیــام بعملیـــات انتحاریــة وغیرهـــا مـــن الاعمــال الاجرامیـــة، لغــرض اشـــاعة الرعـــب 
بقــــاء )) ضــــرورة(( الواقــــع الا وهــــو والقلــــق لــــدى المــــواطنین العــــراقیین بهــــدف ترویــــضهم وقبــــولهم بــــالامر
ان قــوات الاحــتلال هــي )) بحجــة((�واســتمرار تواجــد قــوات الاحــتلال الاجنبــي ولفتــرة غیــر معلومــة اصــلا 
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)) ســـیعود حـــزب البعـــث((القـــوة الوحیـــدة القـــادرة علـــى ضـــمان الامـــن والاســـتقرار فـــي العـــراق عكـــس ذلـــك 

  .GGللسلطة مرة اخرى او حجج واهیة اخرى

وب القاســـي والمـــدان لا یمكـــن القیـــام بـــه وتنفیـــذه الا مـــن خـــلال اشـــراف اجهـــزة ان هـــذا الاســـل  
جهـة او عـدة جهـات (متخصصة وخبرة متخصصین بذلك، ویمكن القول ان محدودات هذا الاسلوب هي 

ـــالي+ عمـــلاء مـــأجورین+  ـــت اهـــداف مـــشتركة او )راســـمال خی ، ولكـــل جهـــة اهـــدافها الخاصـــة ســـواء كان
  .)متقاربة احیانا

دوره بمـصاف خطـر ) اسـامة بـن لادن(لباحث ان الولایات المتحدة الامریكیة قد افرطت فـي جعـل وبرأي ا
اسـامة ((وبالتـالي فـان . على العـالم مـن خـلال فتـرة الحـرب البـاردة)) وخطر الشیوعیة"الاتحاد السوفیتي ((

خــابرات المركزیــة مــا هــو الا صــنیعة امریكــا وبریطانیــا ومؤســساتهم الاجنبیــة وخاصــة وكالــة الم)) بـن لادن
  .الامریكیة وغیرها

  )):المافیا((العصابات الاجرامیة : ثانیا

ــه علــى تفــویض نظــام    بعــد ســقوط نظــام صــدام حــسین اقــدمت امریكــا وبــشكل واع ومخطــط ل
ة التنفیذیـة والجـیش واجهـزة الامـن والـشرطة ورافـق ذلـك ضـعف الدولة العراقیة، اذ عملت علـى حـل الـسلط

مجلــس الحكــم، او خــلال الحكومــات العراقیــة ((ادارة الدولــة وغیــاب شــبه كامــل للقــانون ســواء خــلال فتــرة 
اضـــافة الـــى تنـــامي فـــي معـــدلات البطالـــة والفقـــر فـــي المجتمـــع )) مجلـــس الحكـــم((التـــي جـــاءت مـــن بعـــد 

د كل ذلك علـى ظهـور العـصابات الاجرامیـة المنظمـة سـواء مـن العـراقیین العراقي ومن المنطقي ان یساع
  .ôéاو من العراقیین والاجانب

ان الهـــدف الرئیـــسي لاختطـــاف العـــراقیین او العـــرب او الاجانـــب مـــن قبـــل المافیـــا الاجرامیـــة   
الیــة ولیــدة الاحــتلال الاجنبــي هــو الحــصول علــى المــال أي ان العــصابات الاجرامیــة تفــرض الإتــاوات الم

على المختطفین من اجل اطلاق سراحهم وفي حالة عدم الاتاوة یتم تصفیه المختطـف، ویطلـق علـى هـذا 
ـــوات الاحـــتلال واجهـــزة الحكومـــة )) اللاقـــانوني فـــي الراســـمالي الاجرامـــي((النـــشاط  ـــة الیـــوم فـــشلت ق ولغای

اء بـشكل مباشـر او العراقیة في شل واضعاف هذا النـشاط الاجرامـي، ویـصب نـشاط المافیـا الاجرامـي سـو
غیر مباشر في صالح بقاء قوات الاحتلال الاجنبي في العراق، لان هذا النـشاط الاجرامـي المـنظم یخلـق 

Fایضا الرعب والقلق وعدم الاستقرار لدى المواطنین العراقیین
)).  

.ان الجهــات المــذكورة ســابقا التــي تقــف وراء الارهــاب الاقتــصادي الــسیاسي والاجتمــاعي فــي   

 لـــیس لهـــا علاقـــة بالمقاومـــة الوطنیـــة لان المقاومـــة الوطنیـــة لا یمكـــن ان تقـــوم علـــى تنفیـــذ اســـلوب العـــراق
السیارات المفخخة والانتحاریین واختطـاف المـواطنین الابریـاء لقـاء الحـصول علـى المـال وفهـي بریئـة مـن 

  .كل هذه الاسالیب

حة وتفتقـد للقیـادة المركزیـة الى ان المآخذ على المقاومـة الوطنیـة العراقیـة هـي انهـا غیـر واضـ  
العــسكریة الموحــدة ولــیس لهـــا برنــامج سیاســي واقتـــصادي واجتمــاعي معلــن ولـــیس لــدیها جهــاز اعلامـــي 
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كمــا تــسعى اجهــزة الاحــتلال الاجنبــي عبــر اجهــزة اعلامهــا ومخابراتهــا  الــى ان تــسيء الــى دور   موحــد
ادث وجــرائم تــصیب الــشعب العراقــي ومكانــة المقاومــة العراقیــة وتحمیلهــا كــل مــا یحــدث مــن مآســي وحــو

  . الیوم

  :المنظمات الارهابیة ودعمها المالي للارهاب:  ثالثا

لقــد ظهــر التنظــیم الارهــابي الــدولي بأبــشع اشــكاله فهــو یتمتــع بالاكتفــاء الــذاتي ولایــرتبط بدولــة   
دا امــام وبهــذه الــصورة بالــذات بــ" اللاعــب علــى الــصعید الــدولي" محــددة ویــصبو الــى كــسب دور مــا یــشبه

 046-وقد ادت التفجیـرات التـي اعقبـت الحـادي عـشر مـن ایلـول عـام . الارهابي" تنظیم القاعدة " العالم 

تمـــد اذرعهـــا " القاعـــدة" فـــي بلـــدان اخـــرى وحـــصدت ارواح مئـــات النـــاس الـــى تكـــریس القناعـــة اكثـــر بـــأن 
  .الاخطبوطیة الى اوربا واسیا وقارات اخرى

حیـث قـدم العـراق   الرئیـسیة فـي الحـرب العالمیـة ضـد الارهـابلا یـزال العـراق سـاحة المعركـة   
كــل صــور التعــاون مــع الامــم المتحــدة واســتجاب بــصورة ایجابیــة لطلبــات الولایــات المتحــدة بالمــشاركة فــي 

 والقـرارات 046-تبني ادراج الكیانات والافراد المتعلقین بتنظیم القاعدة بحسب قرار مجلس الامن الـدولي 
 تـــــنص علـــــى فـــــرض عقوبـــــات ضـــــد الكیانـــــات المرتبطـــــة باســـــامة بـــــن لادن والقاعـــــدة ذات الـــــصلة التـــــي

  .GGوطالبان

  لیلعـــب دورا 046-الاردنـــي المولــد ومنظمتـــه فـــي عـــام )) ابـــو مـــصعب الزرقـــاوي (( وظهــر    

 قیادیا في النشاطات الارهابیة فـي العـراق وسـمت الولایـات المتحـدة الامریكیـة فـي شـهر تـشرین الاول عـام 

یم الزرقــاوي جماعــة التوحیــد والجهــاد منظمــة ارهابیــة اجنبیــة ومــن ثــم عــدلت التــسمیة لتــضم  تنظــ046-
الاسم الجدید لتلك المنظمة وهو تنظیم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدین وغیرهـا مـن الاسـماء المـستعارة بعـد 

هـذا الانـدماج وایـده بـن واعلن الزرقاوي )) بین الزرقاوي وتنظیم القاعدة بقیادة اسامة بن لادن(( الاندماج 
وبهــذا اعلنــت هــذه المنظمــات الارهابیــة التــي ترســخت جــذورها فــي .   لادن كمبعوثــه رســمي فــي العــراق

العــراق مــسؤولیتها عــن عــدد مــن الهجمــات التــي اســتهدفت قــوات التحــالف والقــوات العراقیــة بالاضــافة الــى 
في العراق واحـداث صـدع بـین الـشیعة )) حرب طائفیة (( المدنیین ودعت هذه الجماعات المتطرفة بشن 

  .. والسنة عن طریق العدید من الهجمات الارهابیة الضخمة ضد المدنیین العراقیین

استخدم الارهابیون العـاملون فـي العـراق الاختطـاف والاغتیـالات المـستهدفة لترهیـب العـراقیین   
ونـــشطت å راء دمـــاء العــراقیینوالاجانــب العـــاملین فــي العـــراق كمتعاقــدین مـــدنیین واســتخدمت الامـــوال لــش

جماعــات ارهابیــة اخــرى فــي العــراق ممولــة تمــویلا كبیــرا مــن المحتمــل ان تعمــل علــى الاســتخدام الفعلــي 
فاتبـــاع تلـــك å å لعناصـــر التـــدمیر الـــشامل فـــي هجمـــات ارهابیـــة قـــد اصـــبحت متطـــورة اكثـــر مـــن ذي قبـــل

ـــنمط العملیـــات الانتحاریـــة وتنفیـــذ عملیـــات تهـــدف الـــى  وعـــدم å احـــداث تـــدمیر غیـــر محـــدودالتنظیمـــات ل
  .تفتح الطریق للاستخدام بمجرد الامتلاكå امكانیة ردعهم من جانب الدول المستهدفة
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  :أسس التعاون العربي في مكافحة تصاعد الارهاب على منطقة الشرق الاوسط:   ثالثا

هـة وتحاصـر فـي العـالم مـن ج)) الارهـاب((ان الولایات المتحدة الامریكیة التـي لا تـزال تـدعم   
مــن جهــة ثانیــة، وتــسعى لمــد كیــان اســرائیل بكــل اســباب القــوة مــدخرة التأییــد . الــدول العربیــة والاســلامیة

وهــاجس التمــدد الامریكــي فــي المنطقــة العربیــة والاســلامیة وبنــاء الاحــلاف تــزداد )) لاســرائیل((العــالمي 
ضـــت للارهـــاب والاعمـــال التفجیـــر مـــن ذلـــك ان العدیـــد مـــن البلـــدان العربیـــة والاســـلامیة التـــي تعر. وتـــائره

  .مصلحتها التعاون في اطار مكافحة الارهاب

  :الارهاب والامن العربي

:ان الارهـــاب فـــي العـــراق ضـــرب اطنانـــا بعیـــدة المـــدن علـــى نحـــو یكـــاد یعـــصف بوجـــود الـــبلاد   

هـدد :ویضعها على طریق اللاعودة خصوصا في ظل الاحتراب الطائفي والتطهیـر المـذهبي والاثنـي ومـا ی
ان التعاون السلیم ما بین الدول العربیة ینبغـي ان یكـون فـي . الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط

:وفقـــا لمیثـــاق الامـــم المتحـــدة واجهزتهـــا المتخصـــصة والیاتهـــا الخاصـــة وطبقـــا )) الـــشرعیة الدولیـــة((اطـــار 

ذه لیـست بقاعـدة فـي العلاقـات الدولیـة، اذ اما الانتقام والثار والكیدیة، فهـ. لقواعد القانون الدولي الانساني
وكـذلك فـان )) حـرب الابـادة((لا تبـرر )) بالارهـاب((ان ذریعة المقاومة في فلسطین حتى وان تم اتهامهـا 

) ادعاء وجود اسلحة دمار شامل في العراق والعلاقـة مـع الارهـاب الـدولي لا تعطـي مـسوغا قانونیـا وعـادلا  (

  .لاحتلال یلد مستقل وذا سیادة

ان الحــرب الطویلــة الامــد التــي ارادتهــا الولایــات المتحــدة الامریكیــة والتــي بــرزت تاثیرتهــا علــى   
ومعاقــــل طالبــــان وتنظــــیم القاعــــدة )) اســــامة بــــن لادن((امــــن منطقــــة الــــشرق الاوســــط، هــــي لیــــست ضــــد 

)) وضـــد العـــر)) �RåGایلـــول عـــام /((المتهمـــون بالارهـــاب وبـــالتفجیرات الاجرامیـــة والتـــي حـــدثت فـــي ((

/الذي احتلت اراضـیه وضـد لبنـان بحجـة وجـود حـزب االله، وضـد اقامـة دولـة وطنیـة فلـسطینیة حقیقیـة وفقـا 

لحق تقریر المصیر، بـل انهـا یمكـن ان تـشمل كـل اعـداء الولایـات المتحـدة او مـن لا تـروق لهـا سیاسـتهم 
صــة المــسؤولین عــن والا فــان مكافحــة الارهــاب واقتلاعــه مــن جــذوره وتعقــب المــرتكبین وبخا. ((ونهجهــم

)) الـــشرعیة الدولیـــة((/الحـــوادث الاجرامیـــة امـــر لا یمكـــن الوقـــوف ضـــده خـــصوصا اذا كـــان ضـــمن اطـــار 

وســیكون مــن واجــب الــدول ومــسؤولیتها المــشاركة فیــه وبــشكل جــدي، لقــد بــرزت علــى الــسطح الــسیاسي 
اطر والتهدیــد بحیــث العدیــد مــن القــضایا التــي جعلــت مــسألة الامــن والاســتقرار فــي المنطقــة یــشوبه المخــ

  .اصبحت المنطقة الاكثر اثارة للقلق في الحرب العالمیة ضد الارهاب

) لقـــد شـــهد العـــراق ارهابـــا وعنفـــا شـــاملا مـــن قبـــل المنظمـــات الارهابیـــة والمتطـــرفین الاســـلامین    (

وحتـــى مـــن قبـــل قـــوات الاحـــتلال الاجنبـــي واســـتهدفت هجمـــات كثیـــرة فـــي العـــراق وكـــذلك وقعـــت هجمـــات 
وحــدث ارتفــاع فــي ((wكبیــرة ایــضا فــي مــصر والــسعودیة والــیمن ولبنــان وفلــسطین مــن قبــل اســرائیل ارهابیـة 

  .عدد الجماعات الارهابیة التي ربط نفسها بالقاعدة او عبرت عن تأییدها لایدیولوجیة القاعدة

اذا كانــت الــدعوة الیــوم تنطلــق عالیــا ضــد الارهــاب، فــان نكــوص المجتمــع الــدولي فــي ایجــاد   
. جیدة لحمایة الامن العربي سیساهم في المزید من الالتباس والابهـام، خـصوصا فـي هـذه الظـروف هیكلیة
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الدقیقـــة وسیاســـة الكیـــل بمكیـــالین والازدواجیـــة فـــي التعامـــل والانتقائیـــة والتجزیئیـــه التـــي تریـــدها الولایــــات 
لا سـوف یبقـى الانـسان المتحدة وحلفاءها الغربیین مما یتطلب من منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن وا

سیاســة عنــصریة )) اســرائیل((فــي حــین تمــارس )) ارهــابیون((العربــي والمــسلم وابنــاء الجنــوب بــشكل عــام 
ــا واعمــال ارهــاب ســافر ضــد الــسكان  ôاجلائیــة اســتیطانیة منــذ قیامهــا وحتــى الوقــت الحاضــر وتــشن حروب

لتــي تقــوم بهــا اســرائیل مــع حلفاءهــا المــدنین العــرب، بالاضــافة الــى ذلــك مجموعــة اتفاقیــات والتحالفــات ا
  .((الغرب والتي تمس بأمن المنطقة واستقرارها

  : الدور العربي والعراقي في مكافحة الارهاب

 فــي ظــل اتــساع ظــاهرة الارهــاب وامتــدادها الــى المنطقــة العربیــة، فلابــد مــن بلــدان المنطقــة 
خاصــة علــى مــستوى النخــب الفكریــة العربیــة اجــراء حــوارات موســعة علــى الــصعیدین الاقلیمــي والــدولي وب

والثقافیــة والــسیاسیة الحاكمــة وغیــر الحاكمــة وكــذلك فــي قطاعــات المجتمــع المــدني بمــا فیهــا المؤســسات 
.الدینیة  لتأكید مبادئ المساواة وعدم التمییز في القانون وامام القضاء، ومن الواقع العملـي تمهیـدا لترسـیخ 

الـى اصـلاح الخطـاب الـدیني والبحـث عـن المـشتركات الانـسانیة بـین تقالید احترام الرأي الاخر بما یـؤدي 
البـشر ووصــفها فــي اطــار قــانوني دســتوري ومــن ثــم حقــوق یتبناهــا المجتمــع الــى ان تتبلــور لتــصبح قواعــد 
.ونـــصوصا قانونیـــة تتـــصدر الدســـاتیر ومـــن ثـــم ایجـــاد الالیـــات المناســـبة لحمایتهـــا عبـــر مؤســـسات معتمـــدة 

لانفتاح والحوار والتواصل مـع الاخـر والتعـایش والاعتـراف واحتـرام الخـصوصیات وبهذه التوجهات یمكن ا
فـي اطـار المـشترك الانــساني ولعـل ذلـك یــشكل جـوهر النظـرة المـستقبلیة لجدلیــة علاقـة الاسـلام بالتــسامح 

  .Ï=ولیس باجترار الماضي او هروب الیه وانما لدوره في العلاقات الدولیة في الحاضر والمستقبل

مــن القــول ان معالجــة الفقــر والامیــة والتخلــف وتقلــیص الفــوارق والتوزیــع العــادل للثــروة ولابــد 
یسهم في تطویق ظاهرة الارهـاب ولاشـك ان اطـلاق بعـض المبـادرات بمـا فیهـا تفعیـل دور النخـب الفكریـة 

لـة وتعزیــز دور والتعاونیـة واصـلاح الانظمـة القانونیــة والتعلیمیـة والدینیـة وتحقیـق المــساواة والمواطنـة الكام
ـــع خیوطـــه ـــل فـــي محاصـــرة الارهـــاب وتفكیـــك شـــبكاته وتقطی ـــات . )  (المجتمـــع المـــدني كفی وبمـــا ان الولای

المتحــدة الامریكیـــة هـــي التـــي افتعلـــت الارهـــاب وصــبغت العـــرب والاســـلام بـــه، فبـــرأي الباحـــث ان النظـــام 
حكامهــا، فعلـى ســبیل المثــال، الامبریـالي العــالمي وخاصـة النظــام الامریكــي هـو فــي یــد الـشعوب العربیــة و

لو مارست الـشعوب العربیـة والحكـام العـرب حقـوقهم المـشروعة والـسلمیة والمتمثلـة باسـتخدام الـضغوطات 
الــسیاسیة والاقتــصادیة ومنهــا قطــع امــدادات الــنفط العربــي لامریكــا وحلفاءهــا وســحب الودائــع المالیــة مــن 

ة اســتیراد الــسلع الغذائیــة والكمالیــة المعمــرة وغیـــر الغــرب الامبریــالي وعــدم شــراء الاســلحة مــنهم ومقاطعـــ
ذلــك، فــان النظــام الامبریــالي العــالمي وخاصــة النظــام الامریكــي لا یــستطیع الــصمود ســنة او ســنتین فــي 

  .احسن الاحوال وبهذا سیكون مصیره الانهیار

ت علـى اما بالنسبة للدور العراقي فـي مكافحـة الارهـاب فبعـد الوجـود الامریكـي فـي العـراق هبـ
العــراق ســموم الارهــاب مــن كــل الجهــات وتحــول الــى الــساحة الرئیــسة للارهــاب كانــت الــضرورة تــستدعي 
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لحمایـــة الـــشعب العراقـــي مـــن الـــسقوط فریـــسة ســـهلة للارهـــابین ان تـــصدر قـــوانین عقابیـــة رادعـــة لمكافحـــة 
 الارهاب الذي حصد ارواح العراقیین طیلة السنوات الاخیرة فصدر

  :  

 الــذي حــدد الاجــراءات التـي تتخــذها الحكومــة فیمــا یتعلــق �RåG  لـسنةGلامة الوطنیــة رقــم  امـر الــس::اولا
ــاة الــشعب العراقــي للخطــر الجــسیم ــة الطــوارئ عنــد حــدوث اعمــال ارهابیــة تعــرض حی وبعــد . بفــرض حال

ـــومي اســـتدعت الحاجـــة  ـــق ی ـــد الارهـــابي لحیـــاة المـــواطنین العـــراقیین وتعرضـــهم لخطـــر محق اتـــساع التهدی
 حدد الافعال التي یعـدها القـانون الارهابیـة �RåG لسنة . قانون خاص لمكافحة الارهاب برقم باصدار 

وهي العنف والتهدید الـذي یعـرض النـاس الـى الخطـر وتخریـب وهـدم واتـلاف المبـاني الحكومیـة وتـرؤوس 
ـــ ـــة او الاعت ـــة او حـــرب اهلی ـــة الطائفی ـــارة الفتن ـــى اث ـــة والاشـــتراك فیهـــا والعمـــل عل داء علـــى عـــصابة ارهابی

  .. السفارات والهیئات الدبلوماسیة والخطف واستخدام اجهزة متفجرة او حارقة لازهاق الارواح

ومن هنا لابد من ضرورة العمل علـى تنـسیق التعـاون بـین الـدول العربیـة مـن اجـل ابعـاد دول   
لـــصنع المنطقــة فـــي دوامــة الفوضـــى والاربــاك وعـــدم الاســتقرار ونلاحـــظ مــشكلة الارهـــاب الــذي هـــو مــن ا

الامریكـــي وهـــذا لـــصالح مخطـــط قـــوى الهیمنـــة العالمیـــة بهـــدف فـــرض هیمنتهـــا والاســـتحواذ علـــى خیـــرات 
  .الشعوب وقیادة العالم

  :معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب

جاءت منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب باهـداف ومبـادئ واهیـة الـى ایجـاد المنـاخ   
لتعــاون والتفــاهم بــین الــدول الاســلامیة، التــي تــدعو الــدول الاعــضاء الــى احتــرام الــسیادة الملائــم لتعزیــز ا

  .  والاستقرار والسلامة الاقلیمیة والاستقلال السیاسي والامن للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلیة

 اغراضـه یقـع .عرفت المنظمة الارهاب بانـه كـل فعـل مـن افعـال العنـف او التهدیـد بـه ایـا كانـت بواعثـه او
.تنفیــذا لمــشروع اجرامــي فــردي او جمــاعي ویهــدف الــى القــاء الرعــب بــین النــاس او تــرویعهم بایــذاءهم او 

ــاتهم او اعراضــهم او حــریتهم او امــنهم او حقــوق للخطــر او الحــاق الــضرر بالبیئــة او باحــد  تعــریض حی
ا او تعــریض احــد المــوارد الوطنیــة المرافـق او الامــلاك العامــة او الخاصــة او اختلالهــا او الاسـتیلاء علیهــ

او المرافـق الدولیـة للخطـر، او تهدیـد الاسـتقرار او الـسلامة الاقلیمیـة او الوحـدة الـسیاسیة او سـیادة الـدول 
  .  المستقلة

ففــي المـــادة الثالثـــة عملــت المنظمـــة علـــى بنــاء تـــدابیر منـــع ومكافحــة الجـــرائم الارهابیـــة وهـــذه   
  :  البنود هي

 الاطــراف بعـــدم القیــام او الــشروع او الاشـــتراك بــاي شــكل مـــن الاشــكال فــي تنظـــیم او تتعهــد الــدول: :اولا
تمویــل او ارتكــاب او التحــریض علــى ارتكــاب الاعمــال الارهابیــة او دعمهــا بــصورة مباشــرة او غیــر 
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ومن ضمن تدابیر القمـع التـي اتخـذتها الـدول الاعـضاء فـي هـذه المنظمـة بالتعـاون والتنـسیق . مباشرة
  .نها وخاصة الدول المتجاورة التي تعاني من الجرائم الارهابیة بصورة متشابهة او مشتركةفیما  بی

ـــا ـــز الانظمـــة: .ثانی ـــل واســـتیراد وتـــصدیر وتخـــزین الاســـلحة والـــذخائر  تطـــویر وتعزی المتـــصلة بالكـــشف نق
. والمتفجـــرات واجـــراءات مراقبتهـــا عبـــر الجمـــارك والحـــدود لمنـــع انتقالهـــا مـــن دولـــة طـــرف الـــى اخـــرى

وكــذلك تقــوم كــل دولــة مــن الــدول الاطــراف بانــشاء قاعــدة بیانــات لجمیــع وتحلیــل المعلومــات الخاصــة 
بالعناصر والجماعات والحركات والتنظیمات الارهابیة واحباط مخططاتها وبیان مـدى خطورتهـا علـى 

  .الامن والاستقرار

رهابیـة ومحـاكمتهم وفـق للقـانون، والتي تنص في القـبض علـى مرتكبـي الجـرائم الا:  تدابیر المكافحة:.ثالثا
وتتعاون الدول الاطراف فـي مجـالات . وتامین حمایة فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الارهابیة

اخــرى منهــا بتعزیــز تبــادل المعلومــات حــول انــشطة وجــرائم الجماعــات الارهابیــة وقیاداتهــا وعناصــرها 
 وانـــواع الاســـلحة والـــذخائر والمتفجـــرات التـــي وامـــاكن تمركزهـــا وتـــدریبها ومـــصادر تمویلهـــا وتـــسلیحها

وكـــذلك تزویـــد الـــدول الاطـــراف فیمـــا بینهـــا بالمعلومـــات حـــول وســـائل وتقنیـــات الاتـــصال . تـــستخدمها
والدعایــة التــي تــستخدمها الجماعــات الارهابیــة واســلوب عملهــا وتــنقلات قیاداتهــا وعناصــرها ووثــائق 

ــة او . الــسفر التــي تــستعملها الــدول الاخــرى الاطــراف بكــل مــا یتــوافر لــدیها مــن وایــضا اخطــار الدول
معلومـات او بیانـات مـن شـانها ان تحـول دون وقــوع جـرائم ارهابیـة علـى اقلیمهـا او ضـد مواطنیهــا او 

  .المدنیین فیها او ضد مصالحها

ــا  تبــادل الخبــرات، حیــث تتعــاون الــدول الاطــراف علــى اجــراء وتبــادل الدراســات والبحــوث لمكافحــة :. رابع
  .ائم الارهابیة كما تتبادل ما لدیها من خبرات في مجال مكافحةالجر

حیـــث تتعهـــد الـــدول الاطـــراف فـــي المنظمـــة فیمـــا بینهـــا لتقـــدیم المـــساعدة فـــي مجـــال : التحریـــات: .خامـــسا
اجــراءات التحــري والقــبض علــى الهـــاربین مــن المتهمــین او المحكــوم علـــیهم مــن جــرائم ارهابیــة وفقـــا 

  .لقوانین وانظمة كل دولة

 فــي مجــا التعلــیم والاعــلام، لقــد تعهــدت هــذه الــدول الاطــراف بتعزیــز الانــشطة الاعلامیــة ودعــم :.سادســا
وسائل الاعـلام لمجابهـة الحملـة الـشرسة ضـد الاسـلام وذلـك مـن خـلال ابـراز الـصورة الـصحیحة لـسماحة 

ــــى اســــتقرار وامــــن الــــدول الاســــلا ــــة وخطورتهــــا عل . میةالاســــلام وفــــضح مخططــــات الجماعــــات الارهابی

بالاضــافة الــى ذلــك ضــرورة دعــم الجهــود الرامیــة الــى مواكبــة العــصر بفكــر اســلامي متطــور یعتمــد علــى 
  .. الاجتهاد الذي یتمیز به الاسلام

  النتائج

اصــبح الارهــاب ظــاهرة دولیــة لا یــستثنى احــد مــن البلــدان والــشعوب فلــذلك یتطلــب مكافحتــه   
رهــاب اخــذ یمتــد وینتــشر ویتوســع فــي كــل قــارات العــالم ومعالجتــه مــن قبــل الجمیــع دون اســتثناء لان اللا

  . ولیس موجه ضد هذا البلد دون الاخر
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٢١ 

 -وفي ضوء التاثیرات السلبیة الخطیرة علـى حقـوق الانـسان ونمـو وانتـشار التیـارات الاصـولیة  

 الـــسلفیة المتعـــصبة والمتطرفـــة الـــشدیدة الغلـــو فـــي العـــالمین العربـــي والاســـلامي خـــصوصا فـــي ظـــل انفـــاذ 

لعولمة وهضم الحقوق واستمرار الاحتلال والعدوان والتوزیع الغیر عادل للثروة نـاهیكم عـن شـحة مـساحة  
 W=Ã?فمنــذ ایلــول عــام . الحریــات وانتهاكــات حقــوق الانــسان ولعــل نمــوذج العــراق خیــر دلیــل علــى ذلــك

 تقلـــیص حجـــم  ارتفعـــت موجـــة التكفیـــر والتـــأثیم وبـــدلا مـــن ان تـــسهم حملـــة مكافحـــة الارهـــاب الـــدولي فـــي
هـو (( الاعمال الارهابیة الا ان الموجة الارهابیـة اتـسعت وشـملت بلـدانا كثیـرة مـن مركزهـا الاساسـي الیـوم 

المـــسكون بالمفخخـــات والقتـــل الیـــومي )) الانمـــوذج((المحتـــل والموعـــود بدیمقراطیـــة وحریـــة لكونـــه ) العــراق
  .على الهویة

خدام ســــلاح العنــــف المقابــــل والقــــوة فــــلا یمكــــن معالجــــة ومكافحــــة الارهــــاب مــــن خــــلال اســــت  
المــسلحة، بــل یتطلــب تــوفیر الظــروف المناســبة التــي تخفــف مــن ظــاهرة تــصاعد الارهــاب وتــساعد علــى 
تجفیــف مــصادره، والعمــل الجــدي والفعــال مــن اجــل تــوفیر المنــاخ الــدیمقراطي والاصــلاحات الــشاملة فــي 

شرة فــي منــاطق واســعة مــن العــالم، والعمــل جمیــع المجــالات، وكــذلك محاربــة ومعالجــة ظــاهرة الفقــر المنتــ
علــى تـــوفیر فـــرص العمـــل للملایــین العاطلـــة عـــن العمـــل، اضـــافة الــى تـــوفیر الـــسكن  والتعلـــیم والـــضمان 
الصحي والاجتماعي، ومساعدة الدول الفقیرة والتخفیـف مـن اعبـاء الـدیون المترتبـة علیهـا، كـل هـذا وغیـره 

. حتمـا فـي مواجهـة عملیـات الارهـاب والجریمـة المتـصاعدة من المعالجات والقضایا الاخـرى سـوف تـساعد

فــي ایامنــا هــذه وان كــل هــذه الخطــوات والحلــول بحاجــة الــى منظمــات وجمعیــات وهیئــات وادوات فاعلــة 
  وحیویة على الصعیدین العربي والدولي، بحیث تصبح بـدیلا حقیقیـا لانتـشال المجتمـع مـن واقعـة الـصعب 

لـضرورة بهـا الـى لجـوء الـبعض مـن افـراد المجتمـع للانخـراط فـي المنظمـات والمریر الـذي یرفعـه ویـؤدي با
.المتطرفـــة التـــي لاتـــؤمن بـــالحوار والدیمقراطیـــة والـــسلام طریقـــا للبـــشریة، بـــل انهـــا تلجـــأ الـــى طریـــق العنـــف 

وان مـا یحـصل فـي العـراق الیـوم مـن عملیـات . والارهاب من اجل الوصول الى اهـدافها العدوانیـة الـشریرة
ة واجرامیة ما هي الا حلقة من حلقات الارهاب الدولي التـي سـوف تنتقـل مـن مكـان الـى اخـر، لان ارهابی

ارهــاب الیــوم المنفلــت كمــا هــو معــروف بــلا حــدود، ویــستهدف كــل البــشر، وهــذا مــا حــصل ویحــصل فــي 
  .اكثر من بلد من بلدان العالم، ولیس العراق اخرها

 فلـذلك تقــع علــى كــل دول العــالم مــسؤولیة مكافحتــه   فـاذا مــا دام الارهــاب اصــبح دولیــا وشــاملا  
ومحاربته بكل الوسائل والطرق الممكنة والتـي ینبغـي ان تحقـق النجاحـات بأقـل الخـسائر البـشریة والمادیـة 
.للقضاء علیه جذریا وخلق عالم خال من الارهاب والجریمة ویـسوده الـسلام والمحبـة والحریـة والتـآخي بـین 

  .الشعوب


